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مَةُ    مُقَدِّ
تتأثرُ قيِمة النقّد عادةً �جموعةٍ من المظاهر 

التي تؤُدي إلى ترنُّحِ الوضعية العامة ، الاقتصادية
م8 يؤثر على القُدرة الشرائية للرعية ، عار بالدولةللأس

عدم ثبات النقّد  دّ عَ لذا يُ  .الاستهلاكخاصة في مجال 
تواجه الدول في العصر  اقتصاديةأهم ظاهرة 

نظرا ، - رغم ارتباط النقّد بقاعدة المعدنN- ، الوسيط
التي تتعرض لعملية ، لتأثSها المباشر على الأسعار

يجعل  ولعل هذا الوضع هو ما ؛ضوالانخفا الارتفاع
وغS قابلة للتداول ، للاهتزازالوحدة النقّدية معرضة 

 االنقّدي هدفً  الاستقراروسط أفراد الرعية. ولما كان 
والذي ارتبط بعدة  ،تسعى له السياسية النقّدية اساميً 

 ،والغش، والانقطاع، كالكساد، صُور من الأزمات النقّدية

والتذبذب الواضح في ، رُخصفإن لظاهرة الغلاء وال
أثر بالغٌ ، التي تداولتها المصادر الزيانية، قيمة العملة

كان التّضخم النقّدي  اقتصاديةفي بروز عدة أزمات 
  الزياn. الاقتصادأثقلها وقعا على 

، بN النقّد بالأسعار ومن هنا تبدو أهمية العلاقة ما
م فوجود أحده8 يلز ، في كونه8 عاملان مُتلازمان

، في ظل الغلاء والرخاء الذي تعرفه الدولة، وجود الآخر
وفي وقت عرفت فيه السكة الزيانية عدة تطورات في 

من هذا  مرتبطة بالأوضاع المحيطة بها. ،الوزن والعيار
، قد والأسعارالعلاقة المتلازمة بN النّ  فإنّ ، المنطلق

 نتساءل عن وجود هذه الظاهرة؟هي ما تجعلنا 
وإلى أي مدى  جودها في العهد الزّياn؟ومُبررات وُ 

xكن السلطة الزيانية من الحافظ على استقرار نقّدها 
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    ٢٠١٩ يونيو – والأربعون الرابعالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٩٧

ــقدي في العهد الزّيا�  ظاهَِرةُ الت�ضخُمِ الن�ـ

المطروح للتداول؟ وما طبيعة العلاقة ما بN النقّد 
بالأسعار؟ وهل xكنت السلطة الزّيانية التحكم في 

  اهرة ح8يةً للمُستهلك الزّياn؟هذه الظ
  والدلالة) (المفهوم قديالنّ  مُ ضخُ التّ  أولاً:

ضخم أن التّ ، الاقتصاديةتذهب العديد من الدراسات 
، التدريجي أو المفاجئ للأسعار الارتفاعقدي هو النّ 

هو زيادة كمية  أو، )١(الناتج عن زيادة الطلب على النقد
قابله ويُ ، )٢( قد غS المتطابق مع العرض والطلبالنّ 

 وتراجع، المفاجئ للأسعار الانخفاضوهو ، الانك8ش
. والظاهر أن )٣(لع والخدماتقد مقارنة بالسّ عرض النّ 

قد ، قد الأسعارهذا المفهوم المعاصر للعلاقة بN النّ 
أو الرخاء ، خصت عنها المصادر الإسلامية بالغلاء والرُ عبرّ 

وفي ذلك يذكر  ،–ارتفاع الأسعار وانخفاضها –
أن ، حاط الله نعمتك وتولي عصمتك اعلمالمقريزي: "

لرخاء ما زالا يتعاقبان في عا� الكون الغلاء وا
والفساد منذ برأ الله الخليقة في سائر الأقطار وجميع 

  )٤(."البلدان والأمصار
، ك8 أشارت إليه المصادر المعاصرة لدولة بني زيان

"ودام الحصار سبع سنوات  فقد ذكر الوزان ذلك بقوله:
"وغلت أسعار  خلدون: ابنوقول ، )٥(واستفحل الغلاء"

نسي قوله: "وكان على أهل ضيف التّ ويُ ، )٦(الأقوات"
خص وعن الرُ ، )٧(من غلاء الأسعار" عظيمٌ  تلمسان بلاءٌ 

هار ل النّ يقول أحدهم: "أن صاع القمح بيع فيها أوّ 
بثمُن ع قمح هار �انية أصُ آخر النّ  بع وبيعَ بدينارين ورُ 

ضخم إلى عدة قسم أحد المفكرين التّ ويُ  .)٨("دينار
أو  الانخفاضحسب تنوع الأسعار وتدرجها في ، أصناف

  ومن أنواعه:، الارتفاع
الأسعار بشكل  ارتفاعالذي يقابله ، زاحفٌ  بطيءٌ  تضخمٌ  -

  دائم وبطيء.
المسـتمر للأسـعار  الارتفـاعوهـو ، فـرطمُ  سريعٌ  تضخمٌ  -

  وبشكل مفرط. ، في فترة زمنية قصSة
وهـــو الزيـــادة في  ؛توقـــعوغـــS مُ ، متوقـــعٌ  تضـــخمٌ  -
  أو بشكل مفاجئ. ، لأسعار إما عن طريق التنبؤ بهاا
، لع والخـدماتعن زيـادة الطلـب عـلى السّـ ناتجٌ  تضخمٌ  -

ف عنـد ا بزيـادة الـترّ والمرتبط في العصر الوسيط أساسً 
  .)٩( الحكام

قدي في العصر ضخم النّ وبذلك فإن ظاهرة التّ 
الذي يصيب ، خصقد ارتبطت بالغلاء والرُ ، الوسيط

ة تذبذب واضح في أسعار المنتوجات الدولة نتيج
لذا ، وتفاوت واضح في العرض والطلب، الاستهلاكية

فإن دولة بني زيان � تسلم من هذه الظاهرة نظرا 
والسياسية  الاقتصاديةبررات لوجود العديد من المُ 

التي ساهمت في ، وحتى الطبيعية، والاجت8عية
  .تاليةٍ مت تاريخيةٍ  إذكائها وتضخيم حجمها عبر فتراتٍ 

  يا9قدي في العهد الزّ ضخم النّ بررات التّ مُ ثانياً: 
  :عارِ سْ الأَ  تذبذبُ -٢/١

 لععملية إعطاء إحصائيات عددية بأسعار السّ  دّ عَ تُ 
ح المادة ا لشُ نظرً ا، تعسرً والخدمات زمن بني زيان أمرا مُ 

الروايات  اقتصارومن جهة أخرى ، المصدرية من جهة
، للمظاهر العامة وصفيةٍ ، يةٍ اريخية على عبارات أدبالتّ 

 لاً قدم لنا تحليدون أن تُ ، خصالغلاء أو الرُ  خاصة لفظُ 
من  يسSٍ  رٍ نا ومن خلال نزَ إلا أنّ ، لهذه الظاهرة اقنعً مُ 

اهرة قد عرف نا أن حجم الظّ ليظهر ، المصادر والمراجع
التي أصابت الدولة في ، الاقتصاديةمع الأزمات  تفاق8ً 

 عطيات رئيسيةٍ للوقوف على مُ و  تلاحقة.فترات مُ 
فقد لا نجد في ثنايا ، ا بالغلاء والرخاءأساسً  تعلقةٍ مُ 

 Nبارزت Nهذه المصادر سوى الحديث عن مرحلت
تتحدث عن أزمة الحصار المضروب ، واريختفاوتة التّ مُ 

أو في فترات أخرى قبل الحصار أو ، على تلمسان
  )١٠(.بعده

هو ذلك ، رفقالمــُـ لحقالملاحظ من خلال المُ 
 الاستهلاكيةالتفاوت الواضح في أسعار المنتوجات 

Sباعتباره8 المادة ، خاصة ماد¦ القمح والشع
قبل على اقتنائها والمادة التي يُ ، الأولية لصناعة الخبز

أيام  اواضحً  احيث عرفت ارتفاعً ، عظم سكان المنطقةمُ 
ل مثقا ٠٢من ، بحيث بلغ أيام الحصار سعر القمح، الغلاء

لينخفض بعد نهايته إلى ما بN  )١١(لاً،مثقا ٣٠ونصف إلى 
 .)١٢(لكل �انية صيعان، (دينار) ٨/١مثاقيل إلى  ٠٣

 ٨/١و ، وكذلك هو حال الشعS الذي ارتفع إلى الدينار
صاع بعدما كان  ١٦دينار لكل  ٨/١لينخفض إلى ، الدينار

  .)١٣(�نه لصاع واحد
، وغS المستقر والظاهر أن هذا التذبذب الواضح

وق قد ارتبط بآثار السُ ، لمستوى الأسعار زمن بني زيان
وn العرض ا على قانُ المفتوحة التي تعتمد أساسً 

، )١٤(ح ما بN الغلاء والرخاءلذا جاءت الأسعار تترنّ ، والطلب
، ك8 كان للعوامل السياسية كالحروب مع الجSان

كالجفاف  ،والظواهر الطبيعية ، والأزمات الدªوغرافية
ولعل من أبرز ، )١٥(والمجاعات دور بارز في ذلك

 الحصارالمظاهر التي رفعت قيمة الأسعار هو ذلك 
-١٢٩٨/ ــهـ ٧٠٣- ٦٩٨ سنوات المضروب على تلمسان
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    ٢٠١٩ يونيو – والأربعون الرابعالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٩٨

ــقدي في العهد الزّيا�  ظاهَِرةُ الت�ضخُمِ الن�ـ

الذي وصفه ابن خلدون بقوله: "وغلت أسعار ، م١٣٠٣
 ودَ دُ بوب وسائر المرافق �ا تجاوز حُ الأقوات والحُ 

ودهم اس أموالهم وموجُ النّ  ... واستهلكالعوائدِ 
  .)١٦(وضاقت أحوالهم"

لاحظ بروز ªكننا أن نُ ، ا على هذه المعطياتواعت8دً 
  أبرزها: ، ضخم في مدة وجيزةنوعان من التّ 

ــخمٌ  - ــعٌ  تض ــرطٌ  سري ــرً  ؛مف ــاعا نظ ــعار  لارتف عة بسر ــالأس
  بشدة الحصار وانقطاع الأقوات.  ارتبط، فائقة

ديد للأسـعار لكـون الشّـ اعالارتفـوهـو  ؛متوقـعٌ  تضخمٌ  -
، توقـع الحـدوثالحصار المضرـوب عـلى تلمسـان كـان مُ 

  ة الصراع بN الطرفN.نظرا لشدّ 
قد نتج ، في حN أن تراجع الأسعار بعد نهاية الحصار

، الشديد للأسعار الانخفاضأي ، الانك8شعنه ظاهرة 
، دينارا كحد أقصى ٣٠ولعل بلوغ صاع القمح أيام الغلاء 

، صاع ١٦دينار لكل  ٨/١بلغ ، فض إلى مستويات دنياقد انخ
   .)١٧(دليل على هذه الظاهرة

  :  الاقتصاديةالأزمة  تداعياتُ -٢/٢
طيلة ، الحروب التي عرفها المجتمع الزياn دّ عَ تُ 

سببا كافيا في تصاعد الأزمة ، تواصلةٍ مُ  تاريخيةٍ  فتراتٍ 
عا حيث عرفت الدولة الزيانية صرا، قديةالمالية والنّ 

بلغ ، مريرا مع جSانها من بني حفص أو بني مرين
على الدولة  والاقتصاديالحصار العسكري  أيامأقصاه 

، )١٩(م١٢٨١هـ/٦٨٠ وسنوات، )١٨(م١٣٦٨هـ/٧٧٠سنوات 
الحصار الطويل الأول و ، )٢٠(م١٢٩٠هـ/٦٨٩ وسنوات
nم١٣٠٣-١٢٩٨هـ/٧٠٣- ٦٩٨ سنوات والثا، 

والظاهر أن هذا . )٢١(م١٣٣٦-١٣٣٤هـ/٧٣٧- ٧٣٥وسنوات
كان من شأنه أن يرفع ، الاستراتيجيةوع من الحروب النّ 

ويقطع المدد ، الاستهلاكيةمستوى أسعار المنتوجات 
نظرا لشدة الحصار بعد ما ، المالي على الدولة والرعية

نعت الأقوات من ومُ ، جارة الخارجيةغلقت نوافذ التّ أُ 
ز أزمة برو ا، وما زاد الأمر سوءً ، )٢٢(دخول للمدينة
حيث تراجع سكان مدينة ، اء هذا الحصاردªوغرافية جرّ 

Nمع ، )٢٣(أما الجند فبلغ الألف فقط، تلمسان إلى المائت
ارتفاع عدد القتلى الذين تراكمت أشلاؤهم وذاقت 

  )٢٤(.ةقّ بهم الأز 
فقد تعرض السكان لأكبر ، وأمام هذا الوضع المتأزم

، قتنياتوغلاء المُ ، س والثمراتفُ قص الأنْ من نُ  امتحانٍ 
، وبروز أزمة مالية حادة رافقتها أزمة دªغرافية

في  اواضحً  افت عجزً وخلّ ، لت الموارد المالية للدولةعطّ 
قد كان له أثر ، ولعل هذا ،الموازنة العامة لبيت المال

وأن بني  خاصةً ، للانقطاعالتي تعرضت  ةكّعلى الس

ها �ا في، مرين قد منعوا دخول أي شيء للمدينة
بذلك يصبح النقد في و ، وحتى الغذاء، المواد الأولية
  نكسة حقيقية.

  قد الرديء:  ملة وانتشار النّ بالعُ  شُ الغِ -٢/٣
تعتبر ظاهرة الغش بالعملة التي انتشرت زمن بني 

والتي تفاقمت بشكل واضح خاصة بعد سنة ، زيان
 الاعتباراتا لمجموعة من نظرً  ؛م١٣٨٨هـ/٧٩١

عاملا مه8 في ، داخلية أو الخارجيةسواء ال، المتعددة
وبروزها بشكل متفاوت طيلة ، ضخمتراكم ظاهرة التّ 

 Nولعل ك±ة الأزمات ، ني زيانبفترة حكم سلاط
قد أدت إلى انتشار الغش ، التي عرفتها الاقتصادية
Sالموارد الأولية على دار  للانقطاعا نظرً ، بشكل كب

ؤدي إلى م8 ي، وتوقف عملية سك العملة، الضرب
ة الإنفاق لدى وتزايد وتS ، الغلاء وتذبذب قيمة العملة

وبذلك فإن هذا  .)٢٥(مقارنة بتراجع الإيرادات، السلطة
إلى ، فع الرعية والسلطةدي، الاقتصاديالركود 

بالعملة  الاحتفاظمع ، استع8ل الغش بالعملة
 ،)٢٦(اــــــــــــــــً صبح النقد الرديء أك± رواجيل، الجديدة

أشار لهذه الظاهرة  قباn الذيـــــــــُ ده العوهذا ما أكّ 
المسلمN قد أصبحت عامة ببلاد  ةــبأن فساد سك

نظرا ، حتى كادت رؤوس أموالهم تنقرض، المغرب
قود قود الرديئة بدل النّ للغلاء الذي صاحب انتشار النّ 

  .)٢٧(الجيدة
 أك± حضورا بأسواق، )٢٨(ميةلذا تصبح النظرية الكَ

قد المغشوش ا لتوفر كمية كافية من النّ نظرً  ؛بني زيان
لكونها قد ، يصعب على الرعية التنازل عنها، بالأسواق
قدان بعد فُ ، عاملات الماليةفي المُ  وعادةً  ارفً أصبحت عُ 

عة تداول وهذا ما يزيد من سرُ ، )٢٩(د ورواج الرديءالجيّ 
وتراجع قيمتها كون الرعية تريد ، العملة الرديئة

والتدحرج السريع ، لتخلص منها خوفا من الغلاءا
لقيمتها؛ وهذا ما أكده الفقيه أبو عبد الله محمد بن 

م) بقوله: "فكانوا ١٣٩٢هــــــ/٧٩٥أحمد المقري (ت
حتى صار ، بايعات على ك±ةٍ ــلذلك يتعاطونها في المُ 

يريد الخروج  –قد الرديء النّ  –، منها من عنده شيءٌ 
 خصٍ أو رُ  بغلاءٍ  بالاةٍ من غS مُ ، ضرح عنها في أي غرضٍ 

ضخم تزيد وتSته التّ  فإنّ ، نا. ومن هُ )٣٠(ع قطعها"لتوقُ 
، ملات المغشوشةفي وقت تك± فيه العُ ، أيام الأزمة

مو م8 يؤدي إلى هلاك الأسواق وتراجع النُ 
، خاصة بعد توقف الدولة عن إصدار النقد، الاقتصادي

  .نتاج وارتفاع النفقاتستويات الإ الذي يقابله تراجع مُ 
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  :لبِ وزيادة الطّ  فُ الترّ  -٢/٤
أن ظاهرة الترف ، اريخيةصوص التّ تشS بعض النّ 

خاصة إذا ، عامل أساسي في تراجع الجباية المالية
م8 يدفع السلطة ، اقترن الأمر بأيام الدولة الأخSة

، إلى ضرورة تدارك الوضع بفرض المغارم والمكوس
والظاهر أن سلاطN بني زيان  .)١٣(تغطية لترف الحكام

وا على حياة الرفاهية التي تتطلب قد دأبُ ، المتأخرين
ام السلطان أبا تاشفN عبد خاصة أيّ ، أموالا ضخمة

وبلغ ، )٣٢(نياات الدُّ لذّ لم اانحً الرحمن الأول الذي كان جَ 
جم والسيوف من واللُ  كابالأمر من الترف اتخاذ الرّ 
ا عن حياة الرغد تعبS ، خالص الفضة والذهب

ونفقات ، .  وأمام تزايد النفقات الملكية)٣٣(والرفاهية
وع8ل ، ور الجيشوتصاعد أجُ ، والاحتفالاتالأعياد 

، يصبح السلطان مجبرا على ضرورة توفS المال، الدولة
لع التي لا تتوفر م8 يؤدي إلى زيادة الطلب على السّ 

صف لنا ابن وقد و ، ام الأزماتخاصة أيّ ، عادة بالأسواق
ام الحصار بقوله: "واستهلك لطان أيّ خلدون حالة السُ 

وضاقت أحوالهم... ، ودهماس أموالهم وموجُ النّ 
باليد  وأشرفوا على الهلاك فاعتزموا على الإلقاءِ 

  .)٣٤(ست8تة"بهم للإ  والخروجِ 
المرتبط بزيادة الطلب وارتفاع ، ويبدو أن هذا الوضع

قد لى زيادة كمية النّ يدفع السلطة إ، فمستوى الترّ 
لفئة  ترضيةً  والتي عادة ما تكون مغشوشةً ، المتداولة

ينتج عند نوع آخر من ، ولعل هذا الأمر .)٣٥(الحكام
لع قدي المرتبط بزيادة الطلب على السّ ضخم النّ التّ 

والذي ظهر خاصة مع السلاطN المتأخرين ، والخدمات
كوس الذين أثقلوا كاهل الرعية بالم، من بني زيان

 .)٣٦(النفقات وتراجع الإيرادات لارتفاعنظرا ، والمغارم
ف يزيد من سرعة الطلب أن الترّ ، ومن هنا ªكننا القول

والذي بدوره ينتج ، لع والخدماتللسّ  الاستهلاكعلى 
أو ما عبر ، قدي المرتبط بزيادة الطلبضخم النّ عنه التّ 

كن من هذه المبررات ª اانطلاقً  .)٣٧(عنه بتضخم الطلب
أن الدولة الزيانية قد عرفت عدة أصناف من ، القول

أبرزها تضخم الطلب المرتبط ، تأثSالضخم متفاوتة التّ 
خاصة أيام ، لع والخدماتبزيادة الترف والطلب على السّ 

لترتفع شدته أيام الأزمات ، السلاطN المتأخرين
، ضخم المفرط والسريعوهذا ما عرف بالتّ ، الاقتصادية

 الاقتصادا على ضخم تأثSً خطر أنواع التّ الذي يعد أ 
وعدم تدخلها ، أمام غياب السلطة، قد خاصةوالنّ ، عامة

  بشكل مؤثر. الاقتصاديةفي الأمور 

  يا9قد الزّ النّ  استقرار فيالعوامل المؤثرة ثالثاً: 
  قد:أصناف النّ -٣/١

عرف المجتمع الزياn كحاله من المجتمعات 
Nالذي يعتمد على الذهب ، الوسيطية نظام المعدني

لذا ، كنظام أساسي في المعاملات المالية، والفضة
كانت هذه العملة في أغلبها صورة طبق الأصل في 

ومقارنة  .)٣٨(الشكل والمضمون عن العملة الموحدية
قد الزياn على درجة من فقد كان النّ ، بالدول المجاورة
في بلاد خاصة إذا xت مقارنته بالنقد ، التقدم والتطور

حيث عرفت السلطة الزيانية نوعان من السكة ، السودان
  ومنها:، المستعملة

  قود المعدنية:النُّ -١) ٣/١(
الذي اختلفت أوزانه ، شملت الدينار الذهبي

، الزياn الاقتصادتبعا للتطور الحاصل في ، ومقاساته
، قدالذي يعمل على توفS مادة الذهب لصناعة النّ 

حيث حمل ، لسلطان يغمراسن بن زيانوكان أبرزه دينار ا
لما كان بنو ا، ومضمونً  لاًالدينار الحفصي شك واصفاتم

والدينار ، )٣٩(زيان في تبعية نقدية لدار الضرب الحفصية
الذي سكه السلطان أبو زيان محمد الأول بن عث8ن 

الذي فرضه السلطان ، بعد فك الحصار عن تلمسان
كتب ، م ١٣٠٦ه/٧٠٦المريني يوسف بن يعقوب سنة 

على ، حيث تدل هذه العبارة، عليها "ما أقرب فرج الله"
إضافة ، )٤٠(ونجاة أهل تلمسان من الهلاك، نهاية الحصار

 Henriلى عدة ¼اذج أخرى ساقها لنا ه«ي لافوا "إ
Lavoix " ، ّثل المراحل التx لعملة ااريخية الكبرى لتطور

من  تداءً ابالذي سكت بدار الضرب الزيانية ، الذهبية
- ١٣٠٧ه/٧١٨-٧٠٧السلطان أÈ حمو موسى الأول (

- ٩١٠إلى غاية السلطان عبد الله محمد (، م)١٣١٨
 حيث تراوح وزنه على العموم ما، م)١٥١٧- ١٥٠٤ه/٩٢٣
 Nوقطره ما، غرام ٤٬٦٦و، غرام ٤٬٤٨ب  Nملم  ٣٢ب

الفضي المربع وجود  ك8 كان للدرهم )٤١(.ملم٣٤و
على أن أجزاؤه ، بالموحدين اءً اقتد، بالدولة الزيانية

ونظرا ، هي الدرهم الكبS والصغS ونصف الدرهم
- غ٠٬٨بN  فقد تراوحت أوزانه ما، لشكله غS المنتظم

 ١٥×١٥، ملم١٣×١٣بN  وأبعاده ما، غ١٬٦٠-غ١٬٤٠و، غ٠٬٩
  .)٤٢(ملم١٦×١٥، ملم

قد ، أن الفلس النحاسي، وم8 تجدر الإشارة إليه
رغم أن الدراسات الأثرية قد ، لدولةكان له وجود با

ولكن الرائج بN ، وقفت عاجزة عن إيجاد ¼اذج منه
 لاقتناء استعملتالمفكرين أن هذه العملة قد 
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وما  بعد تراجع كميات الذهب والفضة؛، وازمحقرات اللّ مُ 
وتجار ، يدعم هذا التوجه هو إقبال دار الضرب الزيانية

على ، لاد السودانحاس من بعلى جلب النّ ، بني زيان
في  استع8لهلصهره أو  ؛أو غلاظٍ  رقاقٍ  ضبانٍ شكل قُ 

 )٤٣(ومنها صناعة الفلس النحاسي، أغراض شتى
ذكره  والظاهر أن نقص المادة المصدرية ماعدا ما

الوزان بقوله:" وأخرى نحاسية متفاوتة القيمة 
 اختلفتملة قد أن هذه العُ  حيجعلنا نرج، )٤٤(وعوالنّ 

أو ، ا كان منها الكبS والصغSفر�ّ ، واعهاأوزانها وأن
وهذا ما أشار إليه الوزان على ، الربع والنصف والثمن

القيمة يؤكد  اختلافولعل ، وعالنّ  في أنها مختلفة
يؤكد  أصنافها؛ وهذا ما اختلافتفاوت أوزانها على قدر 

وبذلك فإن الفلس ، تراجع كميات النحاس زمن الوزان
أو  ٠٬٠٢٩٥يعادل  أي ما ؛لحبةالنحاسي يقدر بنصف ا

  .)٤٥(كحد أقصى ٠٬٠٣٥
  لعية:النُّقود السِّ -٢) ٣/١(

، لع سواء المعدنية أو غSهاتتمثل في جميع السّ 
أثناء عمليات ، جار الزيانيNوالمستعملة من طرف التّ 

لذا فقد xيزت هذه ، جاري كوحدة للقيمةالتبادل التّ 
نظام  نتشارلا ا نظرً ، قود بنوع من المحدوديةالنّ 

Nالتعامل بها على الأفراد دون  اقتصرلذا ، المعدني
قدي بN ولكنها تعبر عن ذلك التفاوت النّ ، الدولة

 والسودان الغرÈ.، مجتمعات المغرب الإسلامي
قود النّ وهي عبارة عن نوع من ، حِ لْ ومنها دراهم الصُّ 
تشS  لاًوأشكا احوي رسومً تالذي لا ، السلعية المعدنية

 الكونه، يعبر عن قيمة محددة هاولكن، دار الضربإلى 
ومنه فإن لجوء تجار تلمسان ، من الذهب تقد ضرب
، قد كوسيط للتبادل مع أهل السودانوع من النّ لهذا النّ 

وا ك8 لجؤُ ، )٤٦(قود المعدنية ه لعدم درايتهم بالنّ مردُّ 
 تنوع ما، ة قطع معدنية من الحديدعدّ  استخدامإلى 

عدة  لاقتناء، أو ربع الرطل، ف الرطلبN الرطل ونص
  .)٤٧(لوازم منها الحليب والخبز والعسل

قودا سلعية استعمل بنو زيان نُ ه نفسفي الوقت 
وهو نوع من الأصداف ، عُ دَ ومنها الوَ ، من غS المعادن

جار الوافدين التي تعامل بها أهل السودان مع التّ 
 وتعادل، حيث كان يستورد من بلاد فارس، إليهم

ه كان يستعمل على أنّ ا، واحدً  لاًمثقا أربع8ئة ودعةٍ 
ذ الذي حبّ ، لى الملحإإضافة ، )٤٨(لشراء محقرات اللوازم

كوحدة ، قود المعدنيةأهل السودان التعامل به بدل النّ 
جار الوافدين نقدية في المعاملات المالية مع التّ 

ولعل ندرة هذه ، نظرا لقلته ببلاد السودان، لأقاليمهم

دفع أهل السودان  هو ما، ادة وك±ته ببلاد البربرالم
بلغ �ن الرطل منه حيث ، )٤٩(استع8لهفي  للاقتصاد
  )٥٠(كلغ ٤٠= رطلاً ٨٠تعادل  �انN مثقالاً ؛أي أنّ  المثقال

  المؤثرات الداخلية: -٣/٢
قد عموما بعدم الثبات في ا لما يتميز به النّ نظرً 
ح وامل تجعل قيمته تترنّ ه يتأثر عادة بعدة عفإنّ ، القيمة

، ا للأوضاع المحيطة بالدولةتبعً  صخما بN الغلاء والر 
، لذا فقد تعددت أشكال ومظاهر بروز الأزمات النقدية

قد الزياn والظاهر أن النّ ، في بلاد المغرب الإسلامي
في الوزن والقيمة  الاستقرارهو أيضا كان عرضة لعدم 

اصة بالسلطة مع التطورات الخ اxاشيً ، والعيار
التي كانت لها ، والأسواق الاقتصادوتقلبات ، السياسية

ومن أهم العوامل ، قد وصرفهتأثS مباشر على النّ 
  الداخلية نذكر:

ــة؛ • ــك العمل ــاء دار الضرــب في عمليــة س  تعــدد أخط
هذه العقبة من أبرز الأسباب التـي تـؤدي إلى  دّ عَ وتُ 

ة المطـروح لعمليـ، تفاوت قيمـة وعيـار ووزن النقـد
وقد سـاق لنـا صـاحب الدوحـة ، التداول في الأسواق

عدة أشكال من هذه الأخطاء التي تـرتبط بعـ8ل دار 
أو من طـرف الـذين يـترددون ا، أو عمدً ا، الضرب سهوً 

وأمــام نقــص المــادة المصــدرية  )٥١(.عــلى دار الضرــب
إلا أن ذلــك لا ªنــع مــن ، قــد الزيــاnحــول أخطــاء النّ 

ــ8 ــا الع ــبب به ــاء تس ــود أخط ــرز ، لوج ــن أب ــل م ولع
xثـل في ، عـد الشخصيـالأخطاء المتعمـدة ذات البُ 

سك  السلطان عملة غS خالصة من الذهب والفضـة 
  )٥٢(.حاس أواخر أيام الدولةوالنّ 

تراجــع كميــات المــواد الأوليــة المعتمــدة في ســك  •
والتي كانت تجلب عـادة ، قد خاصة الذهب والفضةالنّ 

ا قد إثر ذلـك تذبـذبً نّ حيث عرف ال، )٥٣(من بلاد السودان
أدى إلى عدم استقراره بالأسواق خاصة من ، اواضحً 

وهـذا مـا أكـده لافـوا مـن خـلال ، حيث الوزن والشكل
غ ٤٫٤٤والتي تراوح وزنها مـا بـN ، الن8ذج المعروضة

ولعل هذا الأمر ، والمتعلقة بالدينار الذهبي، غ٤٫٩٥و
ــويض هــذا الــنّ  ــا دفــع الســلطة لتع س لقص بــالفم

  )٥٤(.قدحفاظا على آليات صرف النّ ، سيحاالنّ 
خاصـة بعـد  إقبال السلطة على سك نقـد غـS خـالصٍ  •

ــة ــذهب والفض ــن ال ــة م ــوارد الأولي ــع الم ــرا ، تراج نظ
ــة النّ  ــاعد الأزم ــوفS لتص ــة ت ــة بدرج ــة والمرتبط قدي

إضــافة إلى بــروز المنافســة الأوربيــة في ، المعــدن
  )٥٥(.الحصول على الموارد الثمينة
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ـــا • ـــدخل المب ـــودشر الت ـــSفة  لليه ـــات الص في عملي
المسلمN عـن هـذه المعـاملات  امتناعبعد ، قديةالنّ 

مــ8 أدى إلى تفشيــ ، لأمــور دينيــة مرتبطــة بالربــا
قـد والنّ ، قـد خاصـة العملـة الزائفـةظاهرة الغش بالنّ 
 ومـن هنـا فـإن لليهـود يـدٌ ، )٥٦(زناالناقص على الو 

ــةٌ  ــتقرار النّ  فاعل ــدم اس ــواقفي ع ــد بالأس ــل، ق  ولع
اســتخدامهم أيــام بنــي زيــان في عمليــات الجبايــة 

  .)٥٧(المالية دليل على نفوذهم الواسع بالدولة
والتي كـان لهـا ، ظاهرة الغش أيام بني زيان انتشار •

ــ ــعاف القُ ــةدور في إض اـئية للرعي ــع ، درة الشرـ وتراج
قد ووزنه وعياره كمظهر من مظاهر الأزمة قيمة النّ 

  .)٥٨(قديةالنّ 
التي  الاقتصاديةنتيجة الأزمة ، لأسعارالغلاء وارتفاع ا •

ـــار ـــالحروب والحص ـــرتبط ب ـــي ت ـــة والت ـــابت الدول ، أص
والصرـاـعات الداخليــة حــول الحكــم خاصــة بــN أفــراد 

وأدت ، التي استنزفت خزينـة الدولـة، الأسرة الواحدة
حسـب ، إلى تغيS مجالات السياسة المالية والنقدية

  )٥٩(.التوجه الفكري للسلطان في إدارة الدولة
  ؤثرات الخارجية: المُ  -٣/٣

  قاط التالية:في النّ المؤثرات الخارجية وªكن إيجاز 
المرتبطة بـالحروب الزيانيـة  الاقتصاديةتعدد الأزمات  •

اـع الإسـباn والعـثn8، المرينية الحفصـية ، أو الصر
الأســعار  ارتفـاعمـن أبـرز المـؤثرات التــي تـؤدي إلى 

، لنظــام المــاليبعــد تــدهور ا، قــدوتراجــع قيمــة النّ 
لذا يعد الغلاء من س8ت ، وتزايد الأزمة الدªغرافية

ومن ، قدية التي أصابت الدولة أيام الحصارالأزمة النّ 
ــعار  ــت أس ــه: "وغل ــدون بقول ــن خل ــره اب ــا ذك ــك م ذل
الأقوات والحبوب وسـائر المرافـق لمـا تجـاوز حـدود 

الأسـعار  انخفـاضكـ8 أن ، )٦٠(العوائد وعجز وجـدهم"
نسيـ ذكـره التّ  على قيمة النقد على حد ماقد يؤثر 

  )٦١(في حال الأسعار بعد فك حصار تلمسان
خاصـة ، قدية ببلاد المغرب الإسـلاميرواج الأزمات النّ  •

، مـع بنـي زيـان ااقتصـاديً الدول المجاورة المتعاملة 
قــد المغشــوش وهــذا مــا ســهل عمليــات دخــول النّ 

ة عتــبرة للأســواق الزيانيــة نتيجــة الحركــبكميــات مُ 
ومنها الأزمة النقديـة الحفصـية ، التجارية المستمرة

والمرينيــــــــة ســــــــنة ، م١٣٦٨هـــــــــ/ ٧٧٠ســــــــنة 
  .)٦٢(م١٣٣٥هـ/٧٣٦

ـــفة  الاقتصـــاديةالمنافســـة  • ـــع دول الجـــوار والض م
ــرى ــد النّ ، الأخ ــث يع ــاس حي ــار لقي ــيلة ومعي ــد وس ق
ــور  ــاديالتط ــدول الاقتص ــذه ال ــرز ، له ــن أب ــل م ولع

قديــة إقــدام دار الأمثلــة الدالــة عــلى المنافســة النّ 
الضرب المرينيـة عـلى اختيـار العملـة الحفصـية بـدل 
العملة الزيانية زمن صاحب الدوحة كمرجـع أسـاسي 

مــ8 يــدل عــلى التبــاين الواضــح في ، لســك العملــة
  )٦٣(قيمة العملة واستقرارها بالمناطق الثلاث

فقدان الدولة الزيانية مورد مالي مهم يعمد على  •
طريق الذهب الـرابط خاصة  توفS الذهب لدار الضرب

بعد أن خضعت للدولة مدة ، 8سةلجبN تلمسان وس
ولعـل ، )م١٢٧٤هــ/٦٧٣م إلى ١٢٦٣هـ/٦٦٢(سنة  ١٣

قــد الزيــاn هــذه الخســارة الماديــة قــد أفقــدت النّ 
بتراجع كميات الذهب المتدفق أدت إلى أزمة ، توازنه

  .)٦٤(نقدية أشار لها الوزان بدقة
من ، امل الداخلية والخارجيةفإنّ تظافر العو  ذاوبه

قد شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على تراجع قيمة النّ 
، الزياn سواء بالمعاملات المالية الداخلية أو الخارجية

إلى غاية بروز الأزمة ، ه إلى مجال أضيق من ذلكوجرّ 
على  جبرةً ومُ  لزمةً ومن هنا تصبح السلطة مُ ، قديةالنّ 

التي تضر بالإنتاج ، اتفادي الأزمات النقدية وعوارضه
المرتبطة  والالتزاماتوجميع المعاملات ، وال±وة

  بالنقد.
  ارـقد بالأسعــة النَّ ـــلاقعَ : ارابعً 

قد وقيمته أمرا أمر الحفاظ على استقرار النّ  دّ عَ يُ 
المؤثرة التي  المتغSات والعواملفي ظل ، ضروريا

ر مرتبط لذا فإن استقرار الأسعا، يانيةتحيط بالدولة الزّ 
دوره عن دار منذ صُ ا، وعيارً ا، بثبات قيمة النقد وزنً 

وبذلك  .)٦٥(إلى غاية رواجه بN الأفراد، الضرب الرسمية
قدي وجب اقتصارها على فإن مهمة الإصدار النّ 

بها ªيز بN ، لكباعتبارها وظيفة ضرورية للمُ ، الدولة
عيار لمن حيث ثبات ا، )٦٦(قد المغشوش وغSهالنّ 

وأمام المعطيات  .)٦٧(عن التقدير والابتعاد، نوالوز 
قدي يجب أن يتبN لنا أن عملية الإصدار النّ ، السابقة

ضخم (ارتفاع الأسعار) تجنبا للتّ ، مع حجم الطلب تتلاءم
(انخفاض الأسعار) حفاظا على استقرار  والانك8ش
. ومن هنا فإن علاقة )٦٨(لع والخدمات بالدولةأسعار السّ 

قد حيث ترتفع قيمة النّ ، عكسيةٌ  سعار علاقةٌ قد بالأ النّ 
قد بارتفاع وتنخفض قيمة النّ ، الأسعار بانخفاض

الحصار الطويل الذي ضرب على  لذا كان، )٦٩(الأسعار
حيث عرفت الأسعار ارتفاعا رهيبا ، تلمسان دليل ذلك
 ٣سنوات و ٨وانقطاع الموارد لمدة ، نتيجة شدة الحصار

  .)٧٠(أيام ٥أشهر و
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ــقدي في العهد الزّيا�  ظاهَِرةُ الت�ضخُمِ الن�ـ

، قدإن هذه المدة كافية لانخفاض قيمة النّ لذا ف
وما ، قدي بشكل سريعضخم النّ وارتفاع مستوى التّ 

يؤكد هذا التوجه هي أسعار بعض المنتجات 
التي ارتفع ، خاصة مادة القمح والشعS الاستهلاكية

 �نها بشكل رهيب حتى وصفته بعض المصادر بـ "بلاءٌ 
عرفت ، ة الحصاروبعد نهاي .)١٧(من غلاء الأسعار" عظيمٌ 

أدى إلى أزمة أخرى تعرف ، الأسعار انخفاضا شديدا
قدي؛ وبه فإن انخفاض الأسعار سوف النّ  بالانك8ش

"ففي ساعة  :قد بقول أحدهميرفع من قيمة النّ 
، واحدة بيع عندهم القمح �انية صيعان بثمن دينار

 والشعS ستة عشر صاعا بثمن دينار "بعدما ما كان
وصاع ، إلى دينارين وربع دينار "�ن صاع قمحهم

، وم8 تجدر الإشارة إليه .)٢٧(شعSهم إلى نصف ذلك"
ملة المتداولة أيام الحصار هي الدينار الذي تم أن العُ 

والذي بلغ ، سكه من طرف السلطان يغمراسن بن زيان
أيام تبعية الدولة لبني ، ملم ٣٠غ ومقاسه ٤٫٢وزنه 
كوكة بعد نهاية ملة المسفي حN أن العُ ، )٣٧(حفص

هي نقد السلطان أبو حمو موسى الأول و ، الحصار
  .)٧٤(ملم ٣٢ومقاسه ، غرام ٦٦، ٤الذي بلغ وزنه 

قد قد حافظ أن النّ ، الإشاراتوالملاحظ من خلال هذه 
م8 ، ا ما على وزنه ومقاسه قبل الحصار وبعدهنوعً 

، يدل على أنه قد فقد نوعا من القيمة أثناء الحصار
، اجع المادة الأولية المخصصة لسك العملةنظرا لتر 

ليتدارك هذا النقص ، وبذلك عرف تراجعا في قيمته
بنهاية ، بفصل إصلاحات السلطان أÈ حمو موسى

ل ما نسي: "فل8 انصرف كان أوّ الحصار مباشرة بقول التّ 
. )٧٥(م من تلمسان"إصلاح ما تلثّ  بدأ به الملك أبو حمو...

، عكسيةٌ  قد بالأسعار علاقةٌ النّ أن علاقة ، لاصة القولخُ 
لذا ، قصانخر حسب درجة الزيادة والنُ فكلاه8 يتأثر بالآ 

 8 إلا تعبSٌ ما هُ ، والانك8شضخم فإن وجود ظاهرة التّ 
فترات في الذي أصاب الدولة  الاقتصاديتذبذب العن 

. وعليه الاقتصاديةمتعددة بلغت أقصاها أيام الأزمات 
هي من تتحكم في حركة ، ولةقد المتدافإن كمية النّ 

قد لذا فإن ثبات قيمة النّ ا، وانخفاضً  االأسعار ارتفاعً 
قدي مرهون بدرجة تحكم النّ  الاستقراروتحقيق 

الذي ، قديالسلطة الزيانية في عمليات الإصدار النّ 
قد يتوافق مع وعليه فإن حجم النّ ، تقوم به دار الضرب

  قرارها.ظا على ثبات الأسعار واستدرجة الطلب حفا
  
  

  الآثار والحلول: اخامسً 
فقد خصص ، ضخم بفكرة الغلاءالتّ  لارتباطا نظرً 

. مة تقي الدين أÈ العباس المقريزي (تالعلاَّ 
اس س8ه "أقسام النّ  كاملاً فصلاً، م)١٤٤١هــــــ/٨٤٥

، من أحوالهم وأوصافهم" ملٍ وأصنافهم وبيان جُ 
ج ضخم على النسيلغرض الوقوف على أهم آثار التّ 

حيث عمد إلى وصف آثار ذلك على سبعة ، الاجت8عي
 ها البارزةبها المعرفة آثار  الاستئناسªكن ، أصناف

n٧٦(على المجتمع الزيا(.  
 الطبقة الحاكمة: -٥/١

حيث تكون استفادتهم ، وهم السلاطN والحكام
ا نظرً ، غS حقيقية وريةً صُ  شكليةً  ضخم استفادةً من التّ 

، وتراجع الحجم الإج8لي للنفقاتقد قيمة النّ  لانخفاض
م8 يدفع السلطة لرفع ، خاصة الملكية والجيش

 .)٧٧(الضرائب لتغطية العجز حفاظا على دوام الملك
خاصة ، بها نسبيا خذوالظاهر أن هذه القاعدة ªكن الأ 

ترفهم  ُ±َ مع السلاطN المتأخرين من بني زيان الذين كَ
، ف زيادة الطلبلأن في زيادة الترّ ، على حساب الرعية

خاصة مع السلطان عبد الرح8ن ، ضخموارتفاع نسبة التّ 
Nحمو الذي ، )٧٨(بن تاشف Èوالسلطان السعيد بن أ

  .)٧٩(ثارت عليه الرعية لك±ة إسرافه
ضخم وفي المقابل نجد من السلاطN من تأثر بالتّ 

ال السلطان أÈ حمو موسى حك، ا للغلاء الشديدنظرً 
حالته ، صار الذي أظهر لأعيان دولتهأيام الح، الأول

المزرية حيث أرسلهم إلى مطبخه ليشاهدوا غذاءه 
كان ، فكان عبارة عن مزيج من لحم حصان، بذلك اليوم

وحبوب الشعS ، من المثقال) ١/١٠دراهم صغار ( �١٠نه 
وبذلك علم ، وأشجار أخرى ليزيد حجمه، يمونوورق اللّ 

، ولعل هذا الوضع .)٨٠(اس أن حالته أضيق من حالتهمالنّ 
 بالادخارالذي أمره ، لوصية أÈ حمو لولده نافٍ هو مُ 

ثار الفساد Ò يواجه بها آ ، زمن القحط والفÑ والثورات
، ضعف عدوهوبه يُ ، جيشهفيكون المال سندا له ول

  .)٨١(ويهدأ من روعة رعيته زمن الأزمة
 جار والأثرياء):الطبقة الغنية (التّ -٥/٢

جار والأغنياء أصحاب لحال من التّ وهم مياسS ا
 لارتفاعا ا نظرً أيضً  وريةً تكون استفادتهم صُ ، فالترّ 

، قد "فيعلم فساد ما كان يظنُ النفقات وك±ة اختلاف النّ 
تعمد ، ويبدوا أن هذه الفئة .)٨٢("ب ما كان يزعمُ وكذّ 

، هذه الفرص لزيادة حجم ثروتها المالية اغتنامعلى 
حيث يعمد الكثS منهم ، (غلاء) الأسعار لارتفاعا نظرً 
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ــقدي في العهد الزّيا�  ظاهَِرةُ الت�ضخُمِ الن�ـ

واحتكار ، إلى اكتناز المال الخالص دون المغشوش
قباn وقد أشار العُ ، لع لرفع �نها أيام الأزمةالسّ 

حيث يعمد ، تلمسان بتزامن الغلاءفي لهذه الظاهرة 
ا على أخبار اعت8دً ، زمن الرخاء الاحتكارهؤلاء التجار إلى 

. ولعل هذه )٨٣(م الحصارضيق الحال خاصة أيابالتحذير 
تدفع الحاكم إلى ، الأساليب المتبعة من طرف الأغنياء

خاصة ، إرغام المحتكرين على بيع مخزونهم للرعية
  .)٨٤(وت عيالهموتهم وقُ ل عن قُ ضَ م8 فَ 

يعتقد ، ظر إلى أسعار المنتوجات أيام الغلاءوبالنّ 
 من رفع الأ�ان على أنه اكتسب ثروةً ، اجر أو الغنيالتّ 

بتراجع قيمة ، ولكنه في المقابل تزيد نفقاته، الرعية
غفلN ــُلذا وصفهم المقريزي بالم، ملة المتداولةالعُ 

في ، )٨٥(لكون مالهم قد أتت عليه الأزمة، ؤساءوالبُ 
جار من أصحاب السلطان حN نجد أن فئة أخرى من التّ 

حدث  ما تعمد على رفع وتSة العمليات الخSية خاصةً 
التي دفعت السلطان أÈ ، م١٣٧٤/ــهـ٧٧٦جاعة أثناء م

Sلفتح المطام Nمن الأسعار رفقا بحال  والحطِّ ، تاشف
ثرت الفرار من آ جار وهناك فئة أخرى من التّ ، )٨٦(الرعية

بقول ، الغلاء إلى المناطق بعيدة يسودها الرخاء
أك± أهلها فلم يبق فيها من الرعية إلا  رَّ "وفَ  :أحدهم

"N٨٧(نحو مائت(.  
 الطبقة المتوسطة:-٥/٣

جار الصغار وأصحاب وتشمل الفئة العاملة من التّ 
بة من سْ وأرباب المهن والأجراء وصغار الكِ  شِ المعايِ 

حيث تعرف ، علة وأصحاب الفلاحةنات والفَ الخدم والبُ 
سعار الأ  لارتفاعهذه الطبقة زيادة في مداخيلها نظرا 

وهذا ما يدفعها ، يضامع ارتفاع نفقاتها أ ، أو انخفاضها
قيمة  انخفاضللعجز أمام  جوء للإستدانة تغطيةً إلى اللّ 
ويبدوا أن هذه الفئة المتوسطة قد تأثرت  .)٨٨(العملة

على  للاحتكاررغم لجوئها أيضا ، كثSا بظاهرة الغلاء
، تفاديا للأزمة خاصة أولائك الطحانون، قدر المستطاع

إلا أن ، )٨٩(لمسانبت طةِ الحنْ  او وأهل الحوانيت وبائعُ 
وا من المدينة نظرا أغلبية م8رسي هذه المهن قد فرّ 

والغلاء وانقطاع الموارد المساعدة على ، لشدة الحصار
ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون ، )٩٠(أداء الحرف والمهن

طاولة في الحصار للمُ  ستجمعٌ قوله: "وهو في ذلك مُ 
Sها ªُ  طوة لمننزل شديد العقاب والسّ ضييق... يُ والتّ 

ويأخذ بالمرصاد على من يتسلل بالأقوات إليها... فلا 
ة دّ مُ  شُ يْ يف ولا يكاد يصل إليهم العَ إليهم الطّ  يخلصُ 

 وبذلك فإن هذه الفئة قد قلّ ،  )٩١(قامه عليها"مَ 

، وتزايدت ديونها، وانقطع عملها، وجودها زمن الأزمة
  .)٩٢(جورها الذي قابله ك±ة إنفاقهاغم ارتفاع أُ رُ 

أن طبقة الفلاحN حاولت رفع أسعار  بدويو
التي بلغت ذروتها أيام الحصار ، الاستهلاكيةالمنتوجات 

دة أتت المإلا أن طول ، �ا تجاوز حدود العوائد، والغلاء
م8 دفع هذه الفئة إلى ، على المخزون العام للرعية

إلى أن ، استهلاك مخزونها المالي وجميع الموجودات
ضاف ك8 يُ ، )٩٣(أشرفوا على الفناءو ، ضاقت أحوالهم

ند الذين توفي أغلبهم في ظل لهذه الفئة ج8عة الجُ 
، ضخموى بنار الغلاء والتّ تَ كْبقي منهم اِ  وما، الصراع

ست8تة بدل م8 دفعهم إلى رغبة الإ ، وتراجع أجورهم
لذا � يبق ، وقهر العدو وضيق الحال، ل الحصارذُ 

  .)٩٤(الألف منهم سوى إلاّ
 طبقة العل8ء والطلبة:-٥/٤

يضع المقريزي هذه الفئة من ضمن الذين لحقهم 
 لذا فقد انتابتهم القِلِّةُ ، بهم الموت لسوء ما حلّ 

والظاهر أن  .)٩٥(عظم أحوالهموساءت مُ  والخصاصةُ 
ا نظرً ، ضخمثار التّ آ فئة الطلبة قد تأثرت كثSا بالغلاء و 

هم أك± لذا فقد زاد فقر ، المساعدات عليهم لانقطاع
حيث وصفهم الوزان بقوله: ، م8 كانوا عليه سابقا

 بئيسةً  اس لأنهم يعيشون عيشةً "والطلبة أفقر النّ 
وكذلك هو حال الفقهاء العل8ء ، )٩٦(في مدارسهم"

والغلاء لمغادرة  ةُ الفقراء الذين دفعتهم الفاقَ 
حيث وصف ابن مرزوق حال عل8ئها بقوله: ، المدينة
، مٍ مَ وكم هلكت فيها من أُ ، مٍ مَ من ذِ بت فيها رّ "فكم خُ 

وا من محن فيها دُ وكم كابَ ، جلى من أهلها أعلامٌ نْ اِ وكم ِ
بعض العل8ء قد حملوا لواء  إلا أنّ  .)٩٧(وانتقام"

، ئك الأثرياءلخاصة أو ، زمن الغلاء الاجت8عيوالتكافل 
È٧٤١-٦٨١العباس ابن مرزوق ( ومنهم الفقيه أ 

، تح مطامS القمح والفحمالذي ف، م)١٣٤٠-١٢٨٢هـ/
وكذلك ، ق بها على الفقراء زمن الغلاءوأخذ يتصدّ 

الذي كان ، الفقيه أÈ عبد الله بن أÈ بكر مرزوق
  .)٩٨(من الفقراء زِ وَ شديد المساعدات المالية لأهل العَ 

 الطبقة العامة:-٥/٥
وهي أك± الطبقات ، وهم أهل الخصاصة والمسكنة

لذا فإن ، قدي وارتفاع الأسعارضخم النّ المتضررة من التّ 
 .)٩٩(معظمها ªوت جوعا إلا قليل من أدركه الفرجُ 

 ؛ضخممن التّ  حظ أن هذه الفئة هي الأك± معاناةالملا 
ولعل هذا ، بأ�ان رخيصة ستغلُ تُ  لكونها طبقة كادحةٌ 

كل الجيف من القطط أالأمر هو ما دفع أغلبهم إلى 
Óوتهم للوقودوا بيوخربُ ، والفئران وأشلاء المو ،
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، )١٠٠(وقل مالهم وضاقت أحوالهم، جدهمحتى عجز وُ 
و� يبق بالمدينة أيام ، من الغلاء ولعل أغلبهم فرّ 

Nألف  ١٢٠رابة بعدما كانوا قُ ، الحصار سوى المائت
حتى ، نظرا لشدة أزمة الجوع وغلاء الأقوات، نسمة

. وبذلك )١٠١(والانقراضأشرف بنو عبد الواد على الهلاك 
قدي المفرط قد ولد أزمة دªغرافية ضخم النّ ن التّ فإ

وتراجع الموارد المالية ، الأسعار لارتفاعا نظرً  ؛حقيقية
لدنيا هي أكبر متضرر لذا فقد كانت هذه الفئة ا، للدولة

  من الظاهرة.
تتفاوت تفاوتا ، ضخميتضح م8 سبق ذكره أن آثار التّ 

nطبقات المجتمع الزيا Nرة كل حسب قد، تدريجيا ب
فكل8 كان ، فئة على تحصيل ال±وة لمجابهة الأزمة

بصفة  منها الاستفادةتفاوتت ، ارتفاع الأسعار واضحا
مع ارتفاع النفقات التي تأ¦ ، ورية للعديد من الفئاتصُ 

 نخفضةِ قدية مُ يم النّ خاره من القِ دّ على كل ما تم اِ 
ولعل هذا الأمر هو ما يدفع أغلب الفئات ، القيمة

أمام زيادة ، ةنخفض القيملكون النقد مُ  ؛دانةللإست
وبذلك يصبح  ا أك±.وتSة النفقات التي تتطلب نقدً 

وة بN الفقراء ترتبط بزيادة الهُ ، اقتصادية ضخم أثارٌ لتّ ل
القدرة الشرائية للفئات العاملة  وانخفاض، والأغنياء

، الاستهلاÒلترتفع مستويات الطلب ، والطبقات الدنيا
ومن هنا تصبح ، ه يرفع حجم الفقر والمعاناةالذي بدور 

ولا  .)١٠٢(قديضخم النّ الدولة في أزمة خانقة سببها التّ 
أن سلاطN بني زيان قد حاولوا بشتى ، سبيل للشك
والقضاء على ، قديضخم النّ ثار التّ آ ص من الطرق التخلّ 

لذا ، مدة طويلةالغلاء الذي جثم على الرعية زهاء 
ة وبسالة في الصمود ضد فقد أظهر هؤلاء شجاع

الذي صاحبه أزمة مالية ونقدية ، الاقتصاديالحصار 
  .)١٠٣(أتت على كل موجود، ودªغرافية

ل عمل قام السلطان أÈ حمو موسى لذا فإن أوّ 
Õ عن أن رفع الغُ ، الأول بعد نهاية الحصار والغلاء

قدي برفع وتSة الإصلاح النّ ، الرعية وكسر قيود الغلاء
م حيث عمد إلى إصلاح ما تلثّ ، لإنتاج بدل الطلببزيادة ا

وتوزيع المؤن على ، من تلمسان وبناء أسوارها
وعمد ، ا للأزمةالخنادق والمخازن تفاديً  واتخاذ، سكانها

ومن  .)١٠٤(صرٌْ له ولا حَ  مالا حدٌ ، إلى خزين الطعام والأدم
جعلت ، نياالأسعار إلى مستويات دُ  انخفاضدلائل الرخاء 

غية فقد ذكر صاحب البُ ، حولتتعجب من ذلك التّ  المصادر
ة �عاقبتها ذلك قوله: "فلقد كان يفرح للشدّ 

طيف نسي بقوله: "فسبحان اللّ وعبر التّ ، )١٠٥(الفرج"
قد حافظ  انطلوالملاحظ أن الس .)١٠٦(بعباده لا إله إلا هو"

Nفي سك  (الذهب والفضة) على نظام المعدن
حافظ ، قدي شامل وجديدبل عمد إلى إصلاح ن، العملة

دار الضرب  كلفت بإدارةفيه على أسرة بني الملاح التي 
 الاستقلاللذا تعد عملته أوّل نقد يعبر عن ، )١٠٧(بتلمسان

، ضبط وزنه حيث، قديوالنّ ، والاقتصاديالسياسي 
 الاستقراركبداية لعهد جديد من ، ومقاسه، وعياره

  .)١٠٨(قديالنّ 
به ، ااقتصاديً  اانتصارً  دّ عَ وبذلك فإن ما قام به يُ 

ر لتبدأ الرعية عهدا آخَ ، د الغلاءتراجعت الأسعار وتبدّ 
وبه نخلص  وإع8ر الدولة.، على xهيد الملك قائمٌ 

قد كان لها أثر ، قديضخم النّ أن ظاهرة التّ ، إلى القول
بالغ بشكل متفاوت في زعزعة المسار الطبيعي لحركة 

ت ة أضرار مسّ م8 أدى إلى عد، قدالأسعار والنّ 
ولعل شدة ، بالدرجة الأولى والاقتصادالمجتمع 

لذا كان  ؛الظاهرة قد بلغت أوجها أيام حصار تلمسان
nقدي والفكر النّ ، أكبر امتحان للمجتمع الزيا

و يعملون على إيجاد حلول للسلاطN الذين ما فتأُ 
  لهذه الظاهرة.

  
  ةُ اIَِ خَ 

 8شالانكضخم أو أن ظاهرة التّ ، القول صفوة
قد بشكل ترتبط بالنّ ، الحدوث نسبيةُ  مسألةٌ ، قديالنّ 

قد والأسعار علاقة لذا كانت العلاقة بN النّ ، واضح
 الاقتصادييتوقف حجمها على درجة الوعي ، عكسية

مع التشبث ، والحد من الطلب، ودرجة زيادة الإنتاج
بقاعدة المعدنN التي تحافظ على استقرار قيمة 

بروز لذا فإن  الإسلامي. قتصاديالا النقد في النظام 
المتعلق  وأ ، قدي خاصة المفرطضخم النّ ظاهرة التّ 

التي  الاقتصاديةبشكل واضح أيام الأزمات برز ، بالطلب
م8 أثر على ، والاقتصاديxثلت في الحصار العسكري 

والمجتمع وأجبر السلطة على حمل مشروع  الاقتصاد
حفاظا ، لطلبإصلاحي قائم على زيادة الإنتاج دون ا

والحيلولة دون زوال قيمة ، على استقرار الأسعار
  قد.النّ 
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  الملاحق:
 تلمسانفي خص أسعار بعض السلع أيام الغلاء والرُ 

  م)١٣٠٣- ١٢٩٨هـ/٧٠٣- ٦٩٨(

  
 

الحالة العامة   الثمن  نوع السلعة
  المصدر  للأسعار

  مكيال من القمح  -
  رطل) ١٢برشالة (

  صاع من القمح  -
  لقمح كيل روجيو من ا -

 مثقال ونصف  ٢ -
 مثقال وربع   ٢ -
  مثقال    ٥٠ -

    ارتفاع        
  الأسعار      

  .١٢٨، ص، ٧ج، العبر، ابن خلدون عبد الرحمن -
يحي  ؛١٣٥- ١٣٤، ص، المصدر السابق، التّنسي -

 . ٢٣٤، ص، ١المصدر السابق ج، ابن خلدون
  ١٨، ص، ٢ج، المصدر السابق، الوزان -

 �انية أصع من القمح   -
  يل سكورسو من القمح. ك-

 الدينار  ١ -
  مثاقيل  ٣ -

 انخفـــــــــــــــاض
  الأسعار 

يحي  ؛١٣٥-١٣٤ص:، المصدر السابق، التنّسي -
 . ٢٣٤، ص، ١المصدر السابق ج، ابن خلدون

  . ١٩ – ١٨، ص، ٢ج، المصدر السابق، الوزان -

-  .Sصاع الشع 
-١٦  .Sصاع من الشع  

 ارتفاع -   ٨/١دينار   ٨/١دينار-
  انخفاض -

 . ٢٣٤، ص، ١المصدر السابق ج، ي ابن خلدونيح-
  

 رطل العنب والخضر. -
  كراء آلات زراعية. -
  كراء دار لمدة سنة.-
  �ن دار.-
  أوقية من الزيت. ١٦-

 درهم واحد. -
- ٧ .Sدنان  
  دينار. ١٢ -
  دينار.  ٦٠ -
  ربع درهم.  -

  
     استقرار
  الأسعار 

  نسبيا 

-nت أبو زكريا يحي المغيلي الماز ، المازو) nو
، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، .م)١٤٧٨ - ه ٨٨٣

كلية ، مخبر المخطوطات، تحقيق حساn مختار
 ١٤٢٥، الجزائر، والاجت8عيةالعلوم الإنسانية 

  .  ٧٧، ص، ٣ج، م ٢٠٠٤هـ/
  .  ٩١، ص، ٣ج، نفس المصدر -
  . ٩٤، ص، نفسه-  
  . ١٠٢، ص، ٥ج، المصدر السابق، الونشريسي-

  . ٨٧، ص، ٨ج، نفسه-

  البقرة الواحدة. -
  رطل جلد بقري ميت.-
  دجاجة + بطيخ.  -

  
أوقية الشحم + الفول + -

  الخس. 
الفأر + رعية + أوقية ملح -

  + حطب. 
  اتقاء والفقوس.  -
  أرنب + الخيار. -
  الخيل.-

  الضأن.-اتقاء
  أوقية زيت + السمن. -
  البيضة + عصفور.-
  لفت.-
  حبة تN + اجاص.-
البغـــــال رطـــــل لحـــــم -

  والحمS. النحيفة.
  الهر+ الكلب.-

  مثقال.  ٦٠-
  درهم.   ٣٠-
ـــــــــم أو ٣٠-  ٨دره

  دنانS للدجاجة. 
  درهم.  ٢٠-
  دراهم.  ١٠-
  درهم.  ٤٠-
  دينار.  ٣/٨-
ـــغار  ١٠- ـــم ص دراه

  مثقال.  ١/١٠أي 
  مثاقيل ونصف. ٠٧-

  درهم. ١٢-
  دراهم. ٠٦-
  درهم. ١٥-
  درهم. ٠٢-
  مثقال.-
مثقال ونصف لكـل -

  ا.منه

  
  ارتفاع 
  

  الأسعار 

المصـدر ، التنسيـ ؛١٢٨، ص، ٧ج، العـبر، ابـن خلـدون -
  .  ١٣٢، ص، السابق
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  :الهَوامِشُ 
، النقّد عند المقريزي استقرارنظرية ، حسن محمود العُمري )١(

Sإشراف عبد الرؤوف الخرابشة ورياض ، رسالة ماجست
م الفقه قس، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المومني

ص: ، م١٩٩٦ه/١٤١٧، جامعة الSموك، والدراسات الإسلامية
التضّخم النقّدي في الفقه ، ؛ خالد عبد الله المصلح٨١

، رسالة دكتــــــــوراه في الفقه الإسلامي، الإسلامي
فرع ، سعود الإسلامية ابنجامــــــــــــــعة الإمام محمد 

  .٧٦- ٧٥ص:، م٢٠٠٤ه/١٤٢٥، القصيم
، السياسة النقّدية والمصرفية، لد الترُكn8عدنان خا )٢(

  .٨١ص: ، م١٩٨٨ه/١٤٠٩، ع8ن /بSوت، مؤسسة الرسالة
، المرجع السابق، ؛ خالد عبد الله المصلح٨٤ص:، المرجعنفس  )٣(

  .٧٨ص:
تقي الدين أÈ العباّس أحمد بن علي ، المقريزي )٤(

تحقيق كرم ، إغاثة الأمُّة بكشف الغُمّة، م)١٤٤١/هــــــ٨٤٥ت(
عN للدراسات والبحوث العلمية ، ١ط.، لمي فرحاتح

ص: ، م٢٠٠٧هـ/١٤٢٧، جمهورية مصر العربية، والاجت8عية
٨١.  

الحسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الإفريقي ، الوزان )٥(
ترجمة محمد حجي ، وصف إفريقيا، م)١٥٥٠هــــ/٩٥٧(ت بعد 

 ،لبنان، بSوت، دار الغرب الإسلامي، ٢ط.، ومحمد الأخضر
  .١٨ص: ، ٢ج، م١٩٨٣هـ/١٤٠٤

خلدون  ابنتاريخ ، م)١٤٠٥ه/٨٠٨عبد الرحمن (، خلدون ابن )٦(
المسمى ديوان العبر والمبتدأ والخبر في تاريخ العرب 

تحقيق خليل ، والبربر ومن عاصرهم من ذي السلطان الأكبر
، لبنان، بSوت، دار الفكر، مراجعة سهيل زكار، شحادة

  .١٢٨ ص، ٧ج، م٢٠٠٠هـ/١٤٢١
تاريخ بني ، )١٤٩٣هـــــ/٨٩٩محمد بن عبد الله (ت ، لتّنسيا )٧(

رِ والعُقيانِ في ، زيان ملوك تلمسان مُقتطفٌ من نظم الدُّ
، دار موفم للنشر، تحقيق محمود آغا بوعياد، شرف بني زيان

  .١٣٢ص: ، م٢٠١١هـ/١٤٣٢، الجزائر
  .١٣٥-١٣٤ص:  ،نفس المصدر )٨(
  .٨٩-٨٤ص: ، المرجع السابق، خالد عبد الله المصلح )٩(
منا  الاختياروقع ، ªكن تشخيص هذه الأسعار الرؤياولتبديد  )١٠(

على الحصار الطويل لتلمسان للوقوف على درجة بروز 
الظاهرة بشكل واضح ولتحديد الفوارق في �ن السلع أيام 

نظر (يُ  والرخاء لتشخيص الأزمة وتداعياتها النقدية، الغلاء
الغلاء والرخُص بأسعار بعض السلع أيام  الجدول الخاص

  بالملحق) م)١٣٠٣-١٢٩٨هـ/٧٠٣-٦٩٨بتلمسان (
المصدر ، ؛ الوزان١٢٨، ص، ٧ج، العبر، ابن خلدون عبد الرحمن )١١(

  .١٨، ص، ٢ج، السابق
بغُية الرُوَّاد ، م)١٣٧٨هــــ/٧٨٠أبو زكرياء يحي (ت، خلدونابن  )١٢(

تحقيق عبد الحميد ، في ذكر الملوك من بني عبد الواد
، ١ج، م٢٠١١هـ/١٤٣٢، عرفة للنشر والتوزيععا� الم، حاجيات

  .١٣٥- ١٣٤ص: ، المصدر السابق، ؛ التّنسي٢٣٤ص: 
  .٢٣٤ص: ، ١ج، المصدر السابق، يحي ابن خلدون )١٣(
، منشورات الحضارة، تاريخ الدولة الزيانية، حساn مختار )١٤(

  .٦٠، ص، ٢ج، م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠، الجزائر
جارة التّ ، ؛ محمد بن ساعو٥٩ -٥٨ص: ، ٢ج، المرجع نفس )١٥(

، م١٥ – ١٣هـ/١٠ – ٠٧والتجّار في المغرب الإسلامي القرن 
Sكلية العلوم ، إشراف مسعود مزهودي، رسالة ماجست

جامعة الحاج ، والعلوم الإسلامية والاجت8عيةالإنسانية 
  .٧١- ٧٠، ص، م٢٠١٤ – ٢٠١٣هـ/١٤٣٥ – ١٤٣٤، باتنة، لخضر

  .١٢٨ص:، ٧ج، العبر، ابن خلدون عبد الرحمن )١٦(
، ؛ الوزان٢٣٤ص: ، ١ج، المصدر السابق، بن خلدونيحي ا )١٧(

  .١٨ص: ، ٢ج، المصدر السابق
، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الميلي محمدمبارك بن  )١٨(

، ٢ج، م١٩٨٩هـ/١٤١٠، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب
  .٤٢٣ص:

  .٢٣١ص:، ١ج، المصدر السابق، يحي ابن خلدون )١٩(
  .١٢٠- ١١٩ص: ، ٧ج، العبر، ابن خلدون عبد الرح8ن )٢٠(
  .١٩ص:، ٢ج، المصدر السابق، ؛ الوزان١٢٨ص: ، ٧ج، نفسه )٢١(
المصدر ، ؛ الوزان١٢٨ص: ، ٧ج، العبر، الرح8ن عبدابن خلدون  )٢٢(

- ١٣٠ص: ، المصدر السابق، ؛ التّنسي١٨- ١٧ص:، ٢ج، السابق
١٣١.  

  .١٣٢ص: ، المصدر السابق، التّنسي )٢٣(
  .١٢٨ص: ، ٧ج، العبر، عبد الرح8ن خلدونابن   )٢٤(
، ؛ الوزان٢٣١ص: ، ١ج، المصدر السابق، ي ابن خلدونيح )٢٥(

  .١٩ص:، ٢ج، المصدر السابق
  .١٠٣- ١٠٢ص: ، المرجع السابق، العُمري دمحمو  حسن )٢٦(
)٢٧( nأبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد ، العُقبا

تحُفة الناّظر وغنيمة الذاكر ، م)١٤٦٧هـــ٨٧١التّلمساn (ت 
، تحقيق علي الشنوفي، كرفي حفظ الشعائر وتغيS المنا

Extrait du Bullettin d’études orientales de L’institut 
Français de DAMAS, Tome xix,  ،٢٣٦ص:  ١٩٦٧.  

هذه النظرية على أن النقود الرديئة تطرد النّقد الجيد  تذهب )٢٨(
ويفسر المقريزي هذه الظاهرة أن سببها ، من الأسواق

، ة إلى سوق العملةالفلس النحاسي بكميات كبS  دخول
م8 دفع ، نتيجة زيادة الترّف وارتفاع النفقات الملكية

دون تطابق مع وتSة ، السلطة لإغراق الأسواق بالنقد
، م8 يضعف قدرة الرعية على اقتناء اللوازم، الإنتاج

م) ١٥٧٩- ١٥١٩والظاهر أن هذه النظرة تتطابق مع نظرية (
كة إليزابيت للمل Thomas Greshamالمستشار المالي 

 La mauvaise Monnaie Chasse Laوالقائلة أن "، الأولى
Bonne" ، أي أن تخفيض العملة الجيدة يزيد من سرعة

م8 يجعل الرعية تحتفظ بالجيد ، تداول النقد الرديء
م8 ، وتطرح الرديء الذي تزيد سرعة تداوله بN الأفراد

، زيالمقري نظر:يُ  يؤدي إلى قلة تداول النقد الجيد.
، حسن محمود العمري ؛١٤٥، ١٤١ص:، المصدر السابق

  ؛ ١٠٣-١٠٢ص: ، المرجع السابق
Henri Laurent, La Loi De Gresham Au Moyen –Age, Essai 
Sur La Circulation Monetaire Entre La Flamdre Et Le 
Brabant, A La Fin Du xiv e Siecle, Revue Belge De Philologie 

Et D’ Histoire, Bruxelles, Tome 05, 1933,P: 748.  
أبو العباس أحمد بن يحي (ت ، الونشريسي )٢٩(

المعيار المعربّ عن فتاوى أهل ، م)١٥٠٨هــــــ/٩١٤
خرجه ج8عة من الفقهاء ، إفريقية والأندلس والمغرب

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بإشراف محمد حجي
  . ١٩٠-١٨٩ص: ، ٥ج، م١٩٨١ه/١٤٠١، الرباط، للمملكة المغربية

  .١٩٠ص: ، ٥ج، نفس المصدر )٣٠(
، مقدمة ابن خلدون، م)١٤٠٥ه/٨٠٨عبد الرحمن (، خلدون ابن )٣١(

دار الفكر للطباعة ، ضبطه خليل شحادة وراجعه سهيل زكار
  .٣٤٤ص: ، ١ج، م٢٠٠١ه/١٤٢١، لبنان، بSوت، والنشر والتوزيع
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، التّنسي ؛٢٣٩ص:، ١ج، المصدر السابق، يحي ابن خلدون )٣٢(
  .١٤١ص: ، صدر السابقالم

)٣٣( nأبو زكرياء يحي بن موسى بن عيسى ، المازو
، الدُرر المكنوُنةُ في نوازل مازوُنة، م)١٤٧٨هـــــــ/٨٣٣(ت

منشورات وزارة الشؤون ، دراسة وتحقيق قندوز ماحي
  .٧٢٥- ٧٢٤ص: ، ٢ج، د.ت، الدينية والأوقاف

  .١٢٨ص: ، ٧ج، العبر، ابن خلدون عبد الرحمن )٣٤(
  .١٣٦-١٣٥ص: ، المصدر السابق، المقريزي )٣٥(
، خالد عبد الله المصلح، ٢٣ص: ، ٢ج، المصدر السابق، الوزان )٣٦(

  .٨٩ص: ، المرجع السابق
  .٨٦ص: ، المرجع السابق، العُمري محمودحسن  )٣٧(
 والاقتصاديةالعلاقات السياسية ، بن مصطفى إدريس )٣٨(

للمغرب الأوسط مع إيطاليا وشبه الجزيرة الإيبSية في 
إشراف ، رسالة ماجستS في التاريخ، زيانيةعهد الدولة ال

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم ، مبخوت بودواية
 – ١٤٢٧، تلمسان، جامعة أÈ بكر بلقايد، الاجت8عية

نوازل ، ؛ مسعود كربوع٤١ص:، م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦هـ/١٤٢٨
النقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيار 

، رسالة ماجستS، وتحليلاًا ودراسة جمعً ، للونشريسي
، والإنسانية الاجت8عيةكلية العلوم ، إشراف رشيد باقة

-١٤٣٤، باتنة، الحاج لخضر، جامعة، قسم التاريخ وعلم الآثار
العناصر ، ؛ خديجة نشار بواشي٩٣ص: م٢٠١٣- ٢٠١٢ه/١٤٣٥

إلى  ١٠الزخرفية على المسكوكات المغربية من القرن 
، الجزائر، لثقافةمنشورات وزارة ا، م١٤القرن 

، ورقات زيانية، خالد بلعرÈ ؛٢١٠ص:، م٢٠١٣ه/١٤٣٤
دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب الأوسط في العهد 

nالجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الزيا ،
  .٢٢ص:، م ٢٠١٤هـ/١٤٣٥

  .٢١٢ص:، المرجع السابق، بواشي نشار خديجة )٣٩(
، خالد بلعرÈ ؛١٢ص: ،٧ج، العبر، عبد الرح8ن خلدون ابن )٤٠(

، المرجع السابق، ؛ مسعود كربوع٦٣-٦٢ص:، المرجع السابق
النقود الإسلامية ، عاطف منصور محمد رمضان ؛٩٣ص:

مكتبة ، ١ط.، وأهميتها في دراسة التاريخ والآثار والحضارة
  .٨٤ص:، م٢٠٠٨ه/١٤٢٩، القاهرة، الزهراء الشرق

(41) Henri Lavoix, Catalogue Des Monnaies Musulmanes 
De La Bibliothèque National, Publier Par Ordre Du 
Ministère De L’instruction Publique, Espagne Et 
Afrique, Imprimerie National, Paris,1891,Tome 
03,p :459-465. 

، م)١٣٤٨هــــ/٧٤٩فضل الله (ت  ابنشهابُ الدّين ، العُمري )٤٢(
حقيق سل8ن الجبوري ت، مسالكُ الأبصار في م8لك الأمصار

، لبنان، بSوت، دار الكتب العلمية، ١ط.، ومهدي النجم
، رمضانعاطف منصور محمد  ؛٩٨ص:، ٤ج، م٢٠١٠ه/١٤٣١

المرجع ، خديجة نشار بواشي ؛٨٤ص:، المرجع السابق
، المسكوكات المغربية، صالح يوسف قربة ؛٢١٢ص:، السابق

القرون على عهد الموحدين والحفصيN والمرينيN خلال 
السادس والسابع والثامن للهجرة الثاn عشر والثالث عشر 

، الجزائر، دار الساحل، دراسة حضارية، والرابع عشر للميلاد
  .١٧٢ص:، ١ج، م٢٠١١ه/١٤٣٢

رحلة ، م)١٣٧٧هــــ/٧٧٩عبد الله (ت بنمحمد ، بطوطةبن ا )٤٣(
تحفة النظُاّر في غرائب الأمصار وعجائب ، بن بطوطةا

محمد عبد المنعم العريان ومراجعة تحقيق ، الأسفار

، لبنان، بSوت، دار إحياء العلوم، ١ط.، مصطفى القصاص
  . ٧١١- ٧١٠ص:، ٢ج، م١٩٨٧ه/١٤٠٧

  .٢٣ص:، ٢ج، السابق المصدر، الوزان )٤٤(
 والاجت8عية الاقتصاديةالأوضاع ، جودت عبد الكريم يوسف )٤٥(

Nالثالث والرابع الهجري Nفي المغرب الأوسط خلال القرن ،
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، م)١٠- ٩(

   .  ١٧٧ص:، م١٩٩٢ه/١٤١٣
  .٧١١-٧١٠ص:، ٢ج، المصدر السابق، بطوطة ابن )٤٦(
العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد ، بشاري لطيفة )٤٧(

إمارة بني عبد الواد من القرن السابع إلى القرن العاشر 
) Nالدينية  وزارة الشؤون منشورات، ١ط.، م)١٦ – ١٣الهجري

كامل عبد  ؛ بسام١٩٠ص:، م٢٠١١هـ/١٤٣٢، تلمسان، والأوقاف
- ٦٣٣تلمسان في العهد الزياn (، الرزاق شقدان

إشراف ، رسالة ماجستS في التاريخ، م)١٥٥٥- ١٢٣٥هــــ/٩٦٢
، خالتاريقسم ، لياكلية الدراسات العُ ، هشام أبو رميلة

، م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، فلسطN، نابلس، جامعة النجاح الوطنية
  .٢١٦ص:

  .١٦٧ص:، ٢ج، السابق المصدر، الوزان )٤٨(
  .٢٨٠ص:، ٢ج، نفسه )٤٩(
  نفس الجزء والصفحة.، نفسه )٥٠(
ا سنة الحسن علي (كان حيً  أبو، يوسف الحكيم ابن )٥١(

وحة المشُتبكةُ في ضوابط دار السكة، )م١٣٤٨ه/٧٤٩ ، الدَّ
مجلة المعهد المصري للدراسات ، تحقيق حسN مؤنس

، المجلة السادس، ٢- ١دالعد، الإسلامية في مدريد
  .٧٧، ٧٣، ٥٨-٥٢ص، م١٩٥٨ه/١٣٧٨

  .٢٣ص، السابق المصدر، الوزان )٥٢(
تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من ، برونشفيك روبار )٥٣(

، ترجمة ح8دي الساحلي، م١٥إلى نهاية القرن  ١٣القرن 
، ٢ج، م١٩٨٨هـ/١٤٠٩، لبنان، بSوت، الإسلاميدار الغرب ، ١ط.

  .١٦٥ص: ، المرجع السابق ،؛ محمد بن ساعو٢٧١ص: 
(54) Henri Lavoix Op, Cit, P459-465. 

علاقات ، ؛ عمر سعيدان٢٣ص: ، ٢ج، السابق المصدر، الوزان )٥٥(
إسبانيا القَطلاَنية بتلمسان في الثلثN الأول والثاn من 

دراسة ووثائق (رسائل ، القرن الرابع عشر الميلادي
، انمنشورات سعيد، ١ط.، ومعاهدات) وتعاليق وتحاليل

  .١٠- ٩ص: ، م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، الجمهورية التونسية
)٥٦( n٢٠٢ص: ، المصدر السابق، العقبا.  
، م)١٣٧٩هـــــــ/٧٩١أبو عبد الله التّلمساn (ت ، مرزوقابن  )٥٧(

 Èالمسُند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أ
تقديم ، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغSا، الحسن

، الجزائر، نية للنشر والتوزيعالشركة الوط، محمود بوعياد
  .٢٨٥ص: ، م١٩٨١هـ/١٤٠١

ترتبط عادة الأزمات النقدية في العصر الوسيط بعدة  )٥٨(
 الغلاء، الانقطاع، الكساد متغSات يتعرض لها النقد أبرزها؛

، نظر: نزيه ح8ديُ  للاستزادة وظاهرة الغش.، والرخص
، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء

، دمشق/بSوت، دار القلم/ الدار الشامية، ١ط
قاموس ، ؛ محمد ع8رة٣٧٩، ٨٨ص: ، م٢٠٠٨ه/١٤٢٩

دار ، ١ط.، المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية
؛ ٤٨١، ٤١٠ص: ، م١٩٩٣هـ/١٤١٤، بSوت/القاهرة، الشروق

، دار الجيل، الإسلامي الاقتصاديالمعجم ، أحمد الشرباصي
؛ سعد رمضان ٣٨٥ ،٢٢٦ص:، م١٩٨١ه/١٤٠١، دون مكان النشر
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، ع8ن، دار الفكر، ١ط.، المسكوكات الإسلامية، الجبوري
  .٢٤٩ص: ، م٢٠١٥ه/١٤٣٦

، ؛ الوزان٢٣١ص، ١ج، المصدر السابق، يحي ابن خلدون )٥٩(
، مبارك بن محمد الميلي ؛١٩ص، ٢ج، المصدر السابق

  .٤٢٧ص، ٢ج، المرجع السابق
  .١٠٨ص، ٧ج ،العبر، عبد الرح8ن خلدونابن  )٦٠(
  .١٥٥-١٥٤ص ، السابق المصدر، التّنسي )٦١(
بن أحمد البلوي التوّنسي  القاسمأبو ، البرُزُلي )٦٢(

فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام ، م)١٤٣٨هـــــ/٨٤١(ت
تقديم وتحقيق ، لما نزل من القضايا بالمفتN والحكام

، بSوت، دار الغرب الإسلامي، ١ط.، محمد الحبيب الهيلة
، المصدر السابق، الونشريسي ؛١٥٥ص: ، ٣ج، م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣

  .٧٦ص، المصدر السابق، ابن يوسف الحكيم ؛٧٥ص، ٦ج
؛ روبار ٥٩ص، المصدر السابق، يوسف الحكيم ابن )٦٣(

  .٧٤ص، ٢ج، المرجع السابق، برونشفيك
حسن حافظي  ؛١١٤ص، ٧ج، العبر، ابن خلدون عبد الرح8ن )٦٤(

ن الهجري سجل8سة وإقليمها في القرن الثامن م، علوي
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرابع عشر الميلادي

، ؛ الوزان٢٠٣ص، م١٩٩٧ه/١٤١٨، المملكة الغربية، مراكش
  .٢٣ص، ٢ج، المصدر السابق

  .٣٢٢ص: ، ١ج، العبر، ابن خلدون عبد الرحمن )٦٥(
  .٣٢٣ص: ، ١ج، نفسه )٦٦(
  .٣٢٥ص: ، نفسه )٦٧(
 ابنعند  الاقتصاديالفكر ، عبد المولى شُوربجيسيّد  )٦٨(

إدارة الثقافة ، دراسة تحليلية، الأسعار والنقود، خلدون
وزارة ، الإسلاميةجامعة الإمام محمد بن سعود ، والنشر

، م١٩٨٩ه/١٤٠٩، المملكة العربية السعودية، التعليم العالي
  .٦١ص: 

المرجع ، ؛ حسن محمود العمري٥٩ص: ، المرجعنفس  )٦٩(
  .٧٧ص: ، السابق

، ؛ التّنسي٢٣٤ص: ، ١ج، قالمصدر الساب، يحي ابن خلدون )٧٠(
، ٧ج، العبر، ؛ ابن خلدون عبد الرح8ن١٣٥ص:، المصدر السابق

  .١٢٨ص:
  .١٣٢ص: ، المصدر السابق، التّنسي )٧١(
  .٢٣٤ص: ، ١ج، المصدر السابق، يحي ابن خلدون )٧٢(
، أهمية السكة في تاريخ ملوك بني زيان، معريشكرªة  )٧٣(

، ص د.ت.، ٠٢جامعة الجزائر ، ١٣المجلد ، ٠١العدد، مجلة آثار
١٧٩.  

(74) Henri Lavoix, op.cit, p :459-460. 
  .١٣٥ص: ، المصدر السابق، التّنسي )٧٥(
  .١٤٧ص:، المصدر السابق، المقريزي )٧٦(
  نفس الصفحة.، نفسه )٧٧(
  .١٤٠ص: ، المصدر السابق، التّنسي )٧٨(
  .٢٣٥-٢٣٤ص: ، نفسه )٧٩(
  .١٨ص: ، ٢ج، المصدر السابق، الوزان )٨٠(
، م)١٣٨٨/هـــــ٧٩١محمد بن يوسف (ت، الثاn حمو أبو )٨١(

تقديم عبد الرح8ن ، واسطة السُلوك في سياسة الملوك
، الجزائر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عون
  .١٥٢ص: ، م٢٠١١هـ/١٤٣٢

  .١٤٨ص: ، المصدر السابق، المقريزي )٨٢(
)٨٣( n١٢٩ص: ، المصدر السابق، العقبا.  
  .١٢٨ص:، نفسه )٨٤(
  .١٤٨ص: ، المصدر السابق، المقريزي )٨٥(

له محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن أبو عبد ال، العبدري )٨٦(
تحقيق ، رحلة العبدري، م)١٣٠٠هـــ/٧٠٠بعد .(ت سعود

دار سعد الدين للطباعة والنشر ، ٢ط.، علي إبراهيم كردي
  .٤٨ص: ، م٢٠٠٥هـــ/١٤٢٦، والتوزيع

  .١٣٢ص: ، المصدر السابق، التّنسي )٨٧(
  .١٥٠-١٤٨، ص، المصدر السابق، المقريزي )٨٨(
)٨٩( n١٢٩- ١٢٨ص: ، ابقالمصدر الس، العقبا.  
  .١٣٢ص: ، المصدر السابق، التّنسي )٩٠(
  .٢٩٢ص: ، ٧ج، العبر، خلدون عبد الرح8ن ابن )٩١(
  .١٤٩-١٤٨ص: ، المصدر السابق، المقريزي )٩٢(
  .١٢٨ص: ، ٧ج، العبر، عبد الرح8ن خلدون ابن )٩٣(
ص: ، المصدر السابق، التنّسي نفس الجزء والصفحة؛، نفسه )٩٤(

١٣٢.  
  .١٤٩ص: ، المصدر السابق، المقريزي )٩٥(
  .٢١ص: ، ٢ج، المصدر السابق، الوزان )٩٦(
  .٢٠٣المصدر السابق: ، مرزوق ابن )٩٧(
، م)١٣٧٩هـــــــ/٧٩١أبو عبد الله التّلمساn (ت ، مرزوق ابن )٩٨(

، ١ط.، سلوى الزاهري وتحقيقدراسة ، المناقبُ المرزوُقية
، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  .١٩١-١٩٠، ١٦٥ص: ، م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩
  .١٥٠ص: ، المصدر السابق، المقريزي )٩٩(
  .١٢٨ص: ، ٧ج، العبر، ابن خلدون عبد الرح8ن )١٠٠(
، ١ج، المصدر السابق، ؛ يحي ابن خلدون٢٩٣، ص، ٧ج، نفسه )١٠١(

، ٢ج، المرجع السابق، ؛ مبارك بن محمد الميلي٢٣٤ص: 
  . ٤٥٤ص:

  .١٠٠-٩٠ص: ، المرجع السابق، خالد عبد الله المصلح )١٠٢(
، ؛ التّنسي٢٣٤ص: ، ١ج، صدر السابقالم، يحي ابن خلدون )١٠٣(

  .١٣٢ص: ، المصدر السابق
  .١٣٦- ١٣٥ص: ، المصدر السابق، التّنسي )١٠٤(
  .٢٣٤ص: ، ١ج، المصدر السابق، يحي ابن خلدون )١٠٥(
  .١٣٥ص: ، المصدر السابق، التّنسي )١٠٦(
، حرفيوُ السك النقّدي في المغرب الزياn، رفيق خليفي  )١٠٧(

مجلة ، م)١٣١٨- ١٢٣٥/هـ٧١٨- ٦٣٣( اوذجً أسرُة ابن الملاحّ أُ¼
مخبر البحوث ، والتاريخية الاجت8عيةالناّصرية للدراسات 

جوان ، العدد الرابع، جامعة معسكر، والتاريخية الاجت8عية
  .٩٣-٩١ص: ، م٢٠١٣هـ/ ١٤٣٤

Henri Lavoix, Op, Cit, P:459-460. 
  
  
  
  
  
  
 


